
تجـــارة الإخفـــاء القسري.. عـــن الاســـتنزاف
المادي والمعنوي لأهالي الضحايا

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

بمخالب الإخفاء القسري تفترس الأنظمة المواطن والوطن، مئات الآلاف واجهوا هذا المصير المجهول
أثناء النزاعات أو فترات القمع في جميع أنحاء العالم، بينما يبقى هؤلاء الأبناء والبنات والأمهات والآباء
في عداد المفقودين تواصل أسرهم البحث عن إجابات، وفي سبيلها للوصول إلى أحبائهم تُظهر لهم
الحكومات والأنظمة فنونها في التعامل مع المخفيين قسريا، فلا تكتفي بإنكار هذه الجريمة الإنسانية،

بل تزيد مرارة فقدانهم لذويهم.

كثر من  عقود على إقراره، يعود اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري ( أغسطس/ آب من بعد أ
كل عام) مثقلاً بمزيد من الضحايا، خصوصًا في العالم العربي، حاملاً ذكرى مأساة لا تموت أبدًا عند
 قضــوا حيــاتهم في البحــث عــن مفقــوديهم، لكــن مــع غيــاب

ٍ
ذويهــم، ويعــود ببعــض الإجابــات لأهــال

العدالة. 

يـر نحـاول تسـليط الضـوء علـى جـوانب مـن تجـارب العـائلات الباحثـة عـن أبنائهـا، لرسـم في هـذا التقر
صورة أوضح عن مساعيهم التي تصطدم غالبًا باستمرار عرقلة الحكومات بشكل فعّال وعن عمد
حقهم في معرفة مصير أحبائهم ومكان وجودهم، لتستمر المعاناة التي لا تُحتمل بسبب حالة عدم
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اليقين التي يعيشونها، وهم غالبًا من النساء والأطفال. 

هوّة الإخفاء القسري 
المخفيّ قسريا هو أي شخص معتقل أو مختطف أو محتجز أو محروم من أي شكل من أشكال من
الحرية، وغالبًا ما يكون ذلك بشكل مفاجئ، تحدث هذه الجريمة دون أمر قضائي على أيدي عملاء
الدولـة القمعيـة أو مـوظفي الدولـة أو أشخـاص أو مجموعـات تتصرف بـإذن أو دعـم منهـا، للتخلـص

من الأشخاص الذين تعتبرهم “مصدر إزعاج”.

وتبـدأ المعانـاة حين تنكـر الجهـات المسـؤولة أن الشخـص محتجـز لـديها أو ترفـض الكشـف عـن مكـان
وجوده، ليجد الضحايا أنفسهم في حالة ضعف مطلق، ويتعرضون بشكل خاص لخطر التعذيب أو
الإعدام مع الإفلات التام من العقاب، ومع ذلك لا ينقل التفسير القانوني حجم الرعب الذي تعيشه

العائلات أثناء محاولتها مواجهة الإخفاء القسري لأحد أبنائها.

 وعميــق هــو وصــف منظمــة العفــو الدوليــة للضحايــا، حيــث تقــول إنهــم ليســوا مــوتى وليســوا
ٍ
قــاس

م الوصف المجبول بالخوف والقهر، فالإخفاء القسري حجر يُلقى في ماء الشعوب الراكد، أحياء، ويعم
تعرفّــه منظمــة العفــو الدوليــة بأنــه “أداة إرهــاب واستراتيجيــة لبــث الرعــب في المجتمعــات تســتخدمها

يات العسكرية إلى حد بعيد”. الديكتاتور

كان الزعيم النازي أدولف هتلر أول من بدأ تلك الهوّة بشكلها الحالي المعروف، ورمى الآلاف فيها،
يات العســكرية، وتصــبح أســلوبًا تعتمــده يكــا اللاتينيــة خلال حكــم الــديكتاتور لتنتــشر بعــدها في أمر
الأنظمــة القمعيــة في كــل أنحــاء العــالم أيضًــا، ومنــذ إنشــاء اليــوم الــدولي لضحايــا الإخفــاء القسري عــام
، أحال فريق الأمم المتحدة المعنيّ بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي  ألفًا و حالة

عبر  دولة، لكن لم يتم الإبلاغ عن آلاف الحالات لمنظومة الأمم المتحدة. 

يعــد نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــذي دخــل حيز التنفيــذ في  يوليــو/ تمــوز
، الإخفــاء القسري “جريمــة ضــد الإنسانيــة” عنــدما يُرتكــب كجــزء مــن هجــوم منهجــي ضــد
السكان المدنيين، وأصدرت الأمم المتحدة إعلانًا لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، ثم الاتفاقية
الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة في  ديسمبر/ كانون
ــة حــرب أو انعــدام الاســتقرار ــأي ظــرف ســواء حال ــذ ب ــه لا يجــوز الت ــى أن الأول ، وتنــص عل

السياسي الداخلي.

في المقابل، لم يعد الإخفاء القسري حكرًا على منطقة بعينها من العالم، فقد تزايدت أعداد ضحاياه في
العقــد الأخــير، واسُــتخدم بــالأخص وســيلة للضغــط الســياسي علــى الخصــوم، خصوصًــا في منــاطق
ــع أساسًــا علــى هــذه الاتفاقيــة، ولســوء النزاعــات والأنظمــة القمعيــة، وهــي تقــع في الــدول الــتي لم توق
 رغم أن ، دولة اعتبارًا من أغسطس/ آب  الحظ لم تصدق على هذه الاتفاقية سوى
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دولة وقّعت عليها.

ويثير إحجام الدول عن التصديق على الاتفاقية القلق، ويُظهر نقصًا صارخًا في الاهتمام من جانب
الدول بضحايا حالات الإخفاء القسري التي ترتكبها جهات فاعلة غير تابعة للدول، ومن المثير للقلق
أيضًا أنه قد يوحي بأن الدول غير راغبة في التصديق على الاتفاقية لأنها متواطئة في هذه الممارسة،

وتخشى عواقب عدم الالتزام بالواجبات بموجب الاتفاقية في حالة التصديق عليها. 

تزايدت أعداد ضحايا الإخفاء القسري في العقد الأخير حول العالم

في السـنوات الأخـيرة، كـانت الأمثلـة الصارخـة علـى الإخفـاء القسري الـتي ارتكبتهـا جهـات غـير حكوميـة
هي تلك التي ارتكبها تنظيم “داعش” وبوكو حرام، حيث استخدمت كلتا المجموعتَين الإرهابيتَين
الإخفاء القسري كوسيلة لشنّ حرب ضد السكان في البلدان التي تحكمهما، وكلاهما جهات فاعلة
من غير الدول وغير ملزمة بأحكام القانون الدولي، لكن هذا لا يعني أن القصة تنتهي عند هذا الحد.

كبر حضور لبوكو حرام في غرب أفريقيا، قد صدّق ومن المثير للاهتمام أن نيجيريا، البلد الذي يشهد أ
علــى الاتفاقيــة، ونتيجــة لذلــك يقــع علــى عــاتق الدولــة النيجيريــة بعــض الالتزامــات الدوليــة لمكافحــة
ممارسـة الإخفـاء القسري، ومـع ذلـك بمـا أن بوكـو حـرام كـانت تتحـرك بين بلـدان أخـرى، بمـا في ذلـك
تشاد والكاميرون اللتان وقّعتا على الاتفاقية لكنهما لم تصدقا عليها قط، فليس هناك الكثير الذي
يمكـن للمجتمـع الـدولي أن يفعلـه، كمـا صـادق العـراق علـى الاتفاقيـة، ومـن ثـم يتـوجّب عليـه الوفـاء

بواجبه في التحقيق مع مقاتلي “داعش” ومحاكمتهم بسبب ممارستهم للاختفاء القسري. 

وبينمـا تواصـل الحكومتـان النيجيريـة والعراقيـة مكافحـة ممارسـة الإخفـاء القسري داخـل أراضيهمـا،
فقد اتهمت الدولتان أيضًا باللجوء إلى ممارسة الإخفاء القسري في استراتيجياتهما لمكافحة الإرهاب،
علـى سبيـل المثـال اتهمـت قـوات الأمـن النيجيريـة باسـتخدام أسـاليب مختلفـة لمكافحـة الإرهـاب تقـع

ضمن تعريف الإخفاء القسري. 

عدم اليقين المتأصل في الإخفاء القسري يجعل منه جريمة تختلف عن الحبس
أو الإعدام خا نطاق القضاء، إذ تتأرجح مشاعر العائلات بين الأمل وخيبة

الأمل، وهو ما يعادل التعذيب النفسي الحقيقي.
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كما اتهمت الحكومة العراقية باستخدام الإخفاء القسري ضد مقاتلي “داعش” أو المتهمين بالتعاون
مع “داعش”، وهذا من شأنه أيضًا أن يضع العراق في حالة انتهاك لالتزاماته بموجب الاتفاقية، ومع
ذلك، خلافًا لنيجيريا، فإن العراق ليس طرفًا في نظام روما الأساسي، وبالتالي من غير المرجّح أن تنظر

أي هيئة قضائية مستقلة في ممارساته.

بخلاف هذه الأمثلة، يحدث الإخفاء القسري في جميع أنحاء العالم، وفي كل قارة، وتتأثر بشكل خاص
يكــا اللاتينيــة مثــل الســلفادور والأرجنتين وبــيرو، إلى جــانب البلــدان الأخــرى الــتي شهــدت دول أمر
يـا والعـراق وكوسوفـو وباكسـتان ومصر، مـن بين العديـد صراعـات أو اضطرابـات اجتماعيـة مثـل سور

من الدول الأخرى.

الإخفـــــــاء القسري في الـــــــدول العربيـــــــة..
انتهاكات مركبة 

لا توجد أرقام رسمية لعدد المخفيين قسريا في الدول العربية، فكل حكومة تحاول إخفاء جريمتها،
عــدا عــن المخفيين عنــد الجماعــات المســلحة، لكــن التقــديرات تشــير إلى  ألــف شخــص في العقــد
ع دائرة الدول التي باتت تستخدم الإخفاء القسري يا، والمقلق هو توس الأخير وحده، أغلبهم في سور
مرحلــة أولى لأي اعتقــال ســياسي، فالإخفــاء القسري هــو قبــل كــل شيء أداة للترهيــب وبــث الــذعر في

النفوس. 

ينتهك الإخفاء القسري الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون والمعاهدات الدولية والوطنية،
وتشمــل الإجــراءات القانونيــة الواجبــة والمحاكمــة العادلــة والضمانــات القضائيــة، والحــق في الاعــتراف
كشخــص، والحــق في عــدم التعــرض للتعذيــب، وغــيره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
يـــة وخصوصـــية المنزل المنصـــوص عليهـــا في اللاإنسانيـــة أو المهينـــة، والحـــق في الكرامـــة والحيـــاة والحر
الاتفاقيات والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والموقعة عليها غالبية الدول العربية، ومع ذلك لم يتم

تجريم هذه الانتهاكات صراحةً في هذه الدول. 

ويعدّ الإخفاء القسري جريمة قاسية بشكل خاص بسبب الظروف والعواقب التي يجب أن يواجهها
الأشخــاص المختفــون وأحبــاؤهم، بالإضافــة إلى طــبيعته المســتمرة، فعــدم اليقين المتأصــل في الإخفــاء
القسري يجعـل منـه جريمـة تختلـف عـن الحبـس أو الإعـدام خـا نطـاق القضـاء، إذ تتأرجـح مشـاعر

العائلات بين الأمل وخيبة الأمل، وهو ما يعادل التعذيب النفسي الحقيقي. 

ويتعــرض الضحايــا الذيــن تــم حرمــانهم مــن الحمايــة القانونيــة تحــت رحمــة آسريهــم لخطــر التعذيــب
وحتى القتل خا نطاق القضاء، وقد لا تكتشف الأسرة حتى وفاتهم ولن تتعافى أبدًا من جراحها،
وفي المناسبات النادرة التي يتم فيها إطلاق سراحهم، غالبًا ما تظل هناك عواقب نفسية وجسدية
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طويلــة المــدى للمعاملــة الوحشيــة المهينــة للإنسانيــة الــتي تعرضــوا لهــا، ويخشــون دائمًــا الانتقــام إذا
تحدثوا علنًا أو طالبوا بالعدالة.

وبحســب وصــف منظمــة العفــو الدوليــة، فــإن حــالات الإخفــاء هــي أداة مــن أدوات الإرهــاب الــتي لا
كملها، ولهذا السبب تعتبر عمليات الإخفاء القسري تصيب الأفراد والأسر فحسب، بل المجتمعات بأ

جريمة بموجب القانون الدولي.

يــد مــن خطــورة الإخفــاء القسري أنــه يُخــ ضحيتــه خــا نطــاق ســيادة القــانون ومــن الأمــور الــتي تز
والآليات القانونية، وبالتالي يحرمها من حقوقها ووجودها كشخص تحت طائلة القانون، ولا يترك
الإخفاء غير القانوني الذي تقرهّ الدولة للأفراد إمكانية اللجوء إلى العدالة والحصول على الحماية أو

التعويض.

وبشكل عام، تتأثر المجتمعات بشدة بممارسة الإخفاء القسري التي غالبًا ما يتم استخدامها كسلاح
ضد مجموعات كبيرة من الناس كآلية لنشر الرعب، حينئذ يتبدّد الشعور بعدم الأمان والخوف وعدم

الاستقرار في جميع أنحاء الدولة والدول المحيطة بها، باعتباره اضطرابًا هائلاً ونشرًا للإرهاب. 

الأثــــــــر المضــــــــاعف للاختفــــــــاء القسري..
للعائلات نصيب أيضًا 

أفــراد عــائلات الأشخــاص المختفين في الكثــير مــن دول العــالم، بمــا في ذلــك الــدول العربيــة، هــم أيضًــا
ضحايــا، يعيــش هــؤلاء في حالــة مــن الألم، في محاولــة للحفــاظ علــى شعلــة الأمــل حيــة بينمــا يخشــون
الأسـوأ، وتنتهـك حـالات الإخفـاء حقـوقهم الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، علـى سبيـل المثـال قـد
تتأثر حقوق الأسر في الحياة الأسرية والرعاية الصحية والتعليم ومستوى المعيشة باختفاء أحبائهم.   

كثر آثار الإخفاء القسري انتشارًا هي الصعوبات المالية التي تواجهها عائلات الشخص المختفي، من أ
وفي كثــير مــن الأحيــان يكــون الشخــص المختفــي هــو العائــل الــرئيسي للأسرة، مــا يعــني أن الآثــار الماديــة
والاقتصاديــة لغيــابه كــبيرة، وفي بعــض الحــالات كــان يعيــل الأطفــال الصــغار، ويــدفع تكــاليف العلاج
الأساسي في المستشفى، ويؤثر اختفاؤهم وما يترتبّ عن ذلك من انعدام مصدر حيوي للدخل على

كملها. الأسرة بأ

يعاني أولئك الذين هم أنفسهم ضحايا للاختفاء القسري من الخوف المستمر
على حياتهم، ويدركون أنهم أيضًا مهددون، وأنهم قد يعانون من المصير

كبر. نفسه، وأن البحث عن الحقيقة قد يعرضهم لخطر أ

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/11/ASA3349922021ENGLISH.pdf
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وتميل النساء إلى أن يكنّ الأكثر تضررًا من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الإخفاء القسري، كما
أنهن في طليعة النضال من أجل حلّ مشكلة اختفاء أفراد الأسرة عندما لا يكون هناك عائل، علاوة
على ذلك، وبسبب العوامل الاجتماعية والثقافية، تواجه المرأة عقبات إضافية عند توفير الدعم المالي

لأسرتها. 

ورغم الصعوبات العديدة التي يتعينّ على هذه العائلات التغلب عليها، فإن العديد منها تناضل من
أجـل الحصـول علـى إجابـات حـول مكـان وجـود أحبائهـا المفقـودين، وينطـوي البحـث عـن أحـد أفـراد
الأسرة في حد ذاته على تكاليف إضافية تتكبّدها العائلات إذا قررت البحث عن ذويها المختفين، ما

يشكلّ عبئًا إضافيا على هذه الأسر التي تعاني أصلاً من الناحية المالية.

هــذا العــبء الاقتصــادي ربمــا يكــون أصــعب في بعــض الحــالات، فالعــائلات يجــب أن تتحمــل تكلفــة
ــة أو المســؤولين الحكــوميين أو الاجتماعــات أو الاعتصامــات أو الســفر إلى المحــاكم أو الجهــات الأمني
الحملات، أو أي إجراء يشعرون أنه سيجعلهم أقرب إلى تحديد مكان أحبائهم، وفي أغلب الأحيان لا

تثمر هذه التحركات.

ا لـه تـأثير الضغـط الشديـد النـاتج عـن عـدم معرفـة مصـير أو مكـان وجـود أحـد الأحبـاء المختفين قسريـ
عميق على العائلات، ويتجلى ذلك في شكل مشاكل صحية جسدية وعقلية، ويتفاقم بسبب العمل

المضني في التعامل مع نظام العدالة البيروقراطي في البلاد.

وتتحمل الأسر التي تعاني من ضائقة الموارد العبء الإضافي المتمثل في الفواتير الطبية لعلاج الأمراض
الناجمة عن التوتر لبعض أفراد العائلة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأمراض المرتبطة

بالمعدة، والتي بدأ الكثير منها بعد اختفاء أحبائهم.

يتــم تــدمير العــائلات ليــس فقــط لأنهــا لا تعــرف مصــير المختفين، لكــن أيضًــا لأســباب عمليــة وقانونيــة،
فعـدم وجـود شهـادة وفـاة أو أي دليـل ملمـوس بشـأن مصـير الشخـص يجعـل مـن الصـعب للغايـة
الوصـــول إلى الحسابـــات المصرفيـــة، أو تحديـــد المـــيراث، أو المطالبـــة باســـتحقاقات التقاعـــد والتـــأمين،

والحصول على دعم الدولة والتعويضات والخدمات.

يقــضي أقــارب وأصــدقاء الأشخــاص المختفين ســنوات لا حصر لهــا دون الحصــول علــى إجابــات عــن
مصــير أحبــائهم المختفين، ويتعرضــون للتعذيــب النفسي البطــيء، فكــل مختــفٍ هــو جــ مفتــوح في
جسد عائلته، التي غالبًا ما تمضي حياتها دون معرفة مصير أحبائها، سواء كانوا على قيد الحياة أم

لا، وإذا كان الأمر كذلك، أين يُحتجزون وتحت أي ظروف وفي أي حالة صحية؟  

اتخــاذ القــرار بــإعلان وفــاة أحــد أفــراد الأسرة، حــتى بعــد ســنوات عديــدة (ســواء كــان ذلــك ضرورة
اقتصادية أم لا)، هو أمر مؤلم للغاية، يمكن للقريب أن يشعر كما لو أنه هو نفسه من “يقتل أحبائه
في ذهنه”، كما يقول مارتن بيريستين في كتابه “دليل المنظور النفسي والاجتماعي في أبحاث حقوق

الإنسان”. 

تســمح بعــض البلــدان مثــل الأرجنتين وتشيلــي وإثيوبيــا والمغــرب بإصــدار شهــادات وفــاة للأشخــاص

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=614118
https://www.refworld.org/docid/3b00f53bc.html


المختفين قسريا لعدد من السنوات، ما يتيح للعائلات المطالبة بالتعويض، لكن حتى هذه يمكن أن
تكــون معقّــدة وبطيئــة ومكلفــة للحصــول عليهــا، وحــتى عنــدما تتقبّــل العــائلات وفــاة شخــص مــا فلا
ا، بحسـب قـول منظمـة هيـومن يوجـد حـل، ولا يـزال هـذا لا يقـدم إجابـات عـن مصـير المختفين قسريـ

رايتس ووتش.

تعاني عائلات المخفيين قسريا بسبب جهل مصيرهم وغياب عائلها الأساسي.

ووفقًا للقانون الدولي، يحقّ لأسر ضحايا الإخفاء القسري -الذي يمارس عادة بموافقة الدولة- طلب
التعويض المتناسب مع فداحة الأضرار المترتبة عنه، بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على
كمـل وجـه، لكـن الواقـع في الـدول العربيـة كمـا تقـول منظمـة العفـو الدوليـة: “البـشر ليـس لهـم أي أ
قيمــة”، وتبقــى ظــاهرة الإفلات مــن العقــاب متأصّــلة، وتســتند إليهــا الحكومــات في الانتهاكــات الــتي

ترتكبها. 

وتشمل العقبات التي تواجه ضحايا الإخفاء القسري الذين يحاولون الحصول على تعويضات فعّالة،
الافتقــار إلى الإرادة السياســية، وغيــاب الأطــر القانونيــة أو المؤسســية المناســبة، وعلــى وجــه الخصــوص
عــدم وجــود آليــات للمطالبــة بــالتعويض في حالــة عــدم تحديــد الجــاني الفــردي، وتشمــل العقوبــات
الإضافية نقص الموارد اللازمة للتنفيذ، وقوانين الحصانة والعفو، وقوانين التقادم التقييدية المفرطة

والفساد وضعف المؤسسات. 

وفي بعض الأحيان، تتم مقايضة عائلات الضحايا للحصول على التعويضات، ففي عام  أنشأ
كثر يز بوتفليقة، مفوضية تحقيق مكلفة بمسألة الإخفاء لمعالجة مصيـر أ الرئيس الجزائري، عبد العز

https://www.hrw.org/news/2018/08/27/families-beg-answers-international-day-victims-enforced-disappearances
https://jilrc.com/archives/12472
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2017/03/human-beings-have-no-value-here-15-years-on-still-waiting-for-answers/
https://redress.org/wp-content/uploads/2021/08/Enforced-Disappearances-in-Africa_AR_Final.pdf


ـــك لم تُمنــح ــة في التســعينيات، ومـــع ذل ي ــة الجزائر مـــن  آلاف شخــص اختفــوا خلال الحــرب الأهلي
العائلات تعويضات إلا بعد تقديم شهادة وفاة والتنازل عن مطبّات البحث عن الحقيقة بشأن مصير

ذويهم، ونتيجة لذلك اختارت العديد من العائلات عدم المشاركة لأنها أرادت معرفة مصير أحبائها.

إلى جانب هذا العذاب، يعاني أولئك الذين هم أنفسهم ضحايا للاختفاء القسري من الخوف المستمر
علـى حيـاتهم، ويـدركون أنهـم أيضًـا مهـددون، وأنهـم قـد يعـانون مـن المصـير نفسـه، وأن البحـث عـن
كبر، حيث قد يصبحون عرضة للانتقام ويختفون أيضًا، ما يخلق دائرة الحقيقة قد يعرضهم لخطر أ
ون بين البقاء صامتين في أعقاب الاختطاف أو المخاطرة بفقدان أحبائهم إلى مفجعة، وغالبًا ما يخير

الأبد، ومن الشائع تحذيرهم من المشاركة في الاحتجاجات ضد الإخفاء القسري.

ويتبع ذلك الترهيب بعد سنوات من حدوث الإخفاء، ويمكن أن يستمر في بعض الأحيان بعد عودة
الشخص، ويمكن أن يكون ذلك في شكل مراقبة مشددة، أو تهديد بالمكالمات من الأرقام المحظورة،
أو حتى هجمات التصيد الاحتيالي على الأجهزة الشخصية، وفي بعض الحالات يتم إعطاء العائلات

أملاً كاذبًا بأنهم إذا ظلوا صامتين فإن أحباءهم سيعودون.

ــا أن علاوة علــى العــواقب المــدمّرة للاختفــاء القسري، يتعينّ علــى عــائلات الأشخــاص المختفين قسري
تتصا مع وصمة العار التي تصاحب الإخفاء القسري، وقد تؤدي هذه الوصمة إلى عزل وتهميش
الأسر الـتي تكافـح بالفعـل للتعامـل مـع اختفـاء أحـد أحبائهـا، وقـد ترتبـط العزلـة الاجتماعيـة بمخـاوف
أمنية، حيث ينأى جميع الأقارب والأصدقاء والجيران بأنفسهم عن عائلات الشخص المختفي، خوفًا

من تعرضهم هم أيضًا للخطر. 

يا نموذجًا الاستثمار في الضحايا.. سور
يا على عرش عربيا، ما زالت هوّة الإخفاء القسري تبتلع الكثيرين، وينقش النظام السوري اسم سور
كثر من  ألف شخص أسوأ الدول في ملف الإخفاء القسري، حيث وثقّت منظمة العفو الدولية أ
ير حقوقية عدد ضحايا الذين لا يا من قبل النظام منذ عام ، ورفعت تقار أخُفُوا قسريا في سور
أطفال و  شخصاً، بينهم  يا إلى أزيد من يزالون قيد الإخفاء القسري في سور

ية لحقوق الإنسان. امرأة منذ آذار/مارس ، وفق الشبكة السور

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/disappearances/
https://snhr.org/arabic/2023/08/30/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1/
https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2023/08/R230810A.pdf


% كثر من ية لحقوق الإنسان إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن أ وتشير الشبكة السور
ــة، مثــل تنظيــم “داعــش” وجبهــة النصرة، مــن تلــك العمليــات، فيمــا تتحمــل التنظيمــات الجهادي
كــبر بقليــل مــن % مــن حــالات الإخفــاء القسري، المســؤولية عمّــا يقــارب % منهــا، وتبقــى نســبة أ

يا الديمقراطية. نُسبت إلى فصائل المعارضة المسلحة وقوات سور

في كل الحالات، احتفظت الجهات الفاعلة بأجساد الضحايا وذكرياتهم الأخيرة عن فصول التعذيب
يــة لحقــوق الإنســان قبــل أن ترحــم الــروح الجســد فترحــل، وتلــك ممارســات وصــفتها الشبكــة السور
ــا، حين أسّــس ـــ”الهمجية”، وقــد أمعــن النظــام الســوري علــى وجــه التحديــد اســتثمارًا في الضحاي ب

شبكات مافياوية تتربحّ من ذوي الضحايا مقابل معلومة من قبيل: هل هم أحياء أم أموات؟ 

ــة في النزاع الســوري، كــثر القصــص مأساوي ــة العــائلات الباحثــة عــن مفقوديهــا إحــدى أ ــل تجرب تشكّ
فالعائلات تقضي سنوات في البحث بكل الوسائل، وفي معظم الحالات لا تجني سوى أنباء متضاربة
مــن ســماسرة مجهــولين يــدّعون قــدرتهم علــى الوصــول للمعلومــات وارتبــاطهم القــوي بالقيــادات،

https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2023/08/R230810A.pdf
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وهذه الطريقة غالبًا ما تتضمن دفع رشاوى كبيرة عبر وسطاء لعناصر وضباط، وكثيرًا ما تتحول إلى
عمليات احتيال وابتزاز مالي وعاطفي.

ير لمنظمة العفو الدولية أن النظام السوري يجني أموالاً عن طريق سوق سوداء، تستغل ويكشف تقر
ا مقابـل المـال، لأنـه ليـس لـديهم رغبـة أقـارب الضحايـا وتـوقعهم لمعرفـة مصـير أحبتهـم المختفين قسريـ
وسيلة أخرى للاطمئنان على مصير أبنائهم، وتتصاعد المبالغ المطلوبة وفقًا لقدرة ذوي المعتقلين ماليا

ومكانتهم الاجتماعية. 

في مايو/ أيار عام ، وقف المئات من ذوي المعتقلين السوريين حاملين صور أقربائهم وأحبائهم،
منتظرين وصول المف عنهم إثر صدور مرسوم عفو رئاسي، آملين أن يكون أحدهم قد رأى قريبهم
أو التقى به، لكن آمال الكثيرين منهم تتبخّر عند العلم أن جميع مراسيم العفو الرئاسي منذ الثورة
يــة أســفرت عــن خــروج  آلاف و معتقــل فقــط، بينمــا لا يــزال  ألفًــا علــى الأقــل رهــن السور

الاعتقال والإخفاء القسري حتى الآن.

و  ألفًا تحت التعذيب، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين  كثر من فيما تم توثيق مقتل أ
ية، عُرف مصير آلاف من هؤلاء جميعًا حين تعرفّ إليهم ذووهم إما عامًا، منذ انطلاق الثورة السور
مـن بين  ألـف صـورة هرّبهـا الرجـل الغـامض المعـروف بــ”قيصر”، وإمـا لإضافـة النظـام السـوري في

السجلات الرسمية كلمة “متوفى” في وثائق مئات من المختفين قسريا. 

كثر القصص مأساوية في النزاع السوري. تشكل تجربة العائلات الباحثة عن مفقوديها إحدى أ

يــة المســتقلة بعنــوان “علــى حافــة اليــأس” أن % مــن يــر لمنظمــة “اليــوم التــالي” السور يكشــف تقر
كد عبر استخراج وثائق السجل المدني، وبعضهم عبر الأهالي وصلهم خبر وفاة المعتقل، وبعضهم تأ
، إلا أنه يضع كيد خبر الوفاة بعد الإخفاء كونه قطعًا لكل أمل متبق الوثائق المسربة، ورغم مأساوية تأ

https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2015/11/syria-state-profits-from-crimes-against-humanity-as-policy-of-enforced-disappearances-drives-black-market/
https://www.alaraby.com/news/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2020/12/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-21-10-2020.pdf


نهاية ما لمعاناة سنوات طويلة عاشتها تلك العائلات.

يتبقى حوالي % من العائلات التي ما زالت تصا أسئلة من نوع: هل ما زال حيا؟ هل سيعود
يومًــا؟ وفي غضــون ذلــك تكــبر زوجــات في انتظــار أزواجهــن، وينضــج أطفــال كــانوا أطفــالاً حين اعُتقــل

آباؤهم، ويشيخ آباء وأمهات في انتظار أبنائهم. 

الإخفاء القسري باهظ التكلفة في مصر
في مصر، أصـبح الإخفـاء القسري ظـاهرة ترويـع بعـد الانقلاب العسـكري عـام ، وبلغـت الحـالات
المســجلة  آلاف و حالــة، قُتــل منهــم  خــا نطــاق القضــاء منــذ عــام ، ولم يســلم مــن
الإخفاء حتى محامي المختفين قسريا إبراهيم متولي، الذي اختفى قبل سفره للخا لمناقشة قضية
الإخفاء القسري في بلده، والذي أطلق “رابطة المختفين” بعد اختفاء ابنه بنفس الطريقة منذ أحداث

. الحرس الجمهوري” في يوليو/ تموز“

منــذ ذلــك الحين، اســتخدم النظــام الإخفــاء القسري، إلى جــانب الاعتقــال التعســفي، كــأداة لإرهــاب
يرهــا المجتمــع وإجبــار معــارضيه علــى الخضــوع، فيمــا وصــفته منظمــة العفــو الدوليــة في أحــد تقار
بـ”العملية دائمة التطور”، والتي تستهدف بشكل أساسي المعارضين السلميين للنظام، والمتظاهرين
والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والأطباء، والعسكريين وموظفي

الدولة المشكوك في ولائهم، إلى جانب أفراد عائلات كل من ذُكروا أعلاه.

اتبّعت السلطات المصرية أسلوب الإخفاء القسري كسياسة ممنهجة، ضمن مجموعة من السياسات
الأخـرى الـتي هـدفت إلى كسر إرادة المعـارضين المطـالبين بـالتغيير السـياسي وسـحق النـاشطين منهـم،
ويؤكــد ذلــك عــدم انضمــام مصر حــتى الآن للاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشخــاص مــن الإخفــاء

القسري.

من بين كل تلك السياسات تبقى عمليات الإخفاء القسري أشدها وطأة، كون آثارها لا تقتصر على
الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للضحايا وعائلاتهم، بل تمتد إلى مشكلات على المستوى
القانوني، حين يتعلق الأمر بزوجات أو أزواج المختفين والمختفيات أو بممتلكاتهم وأعمالهم، ومع ذلك

تنكر السلطات المصرية وجود أي حالة إخفاء قسري. 

تخوض عائلات المختفين في مصر تجربة مؤلمة تمتد في أغلب الحالات إلى سنوات من عمليات البحث
عن أبنائها، تبدأ عبر القنوات الرسمية كالشرطة وأف الأمن التي نادرًا ما تصرحّ رسميا بأي معلومات
يــن لــديها، وإن صرحّــت فغالبًــا لا تكــون الأخبــار ســارة للعــائلات، لكــن ليســت كــل عــائلات عــن المحتجز

المختفين تمتلك الجرأة على الذهاب إلى أف أجهزة الأمن للمطالبة بأبنائها.

تمعن السلطات المصرية في جلد أهالي الضحايا، وتتصيد الأجهزة الأمنية بعضهم لمجرد أنهم يسألون

https://arabi21.com/story/1119365/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.reuters.com/article/egypt-italy-ah5-idARAKCN1BO2QP
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4368/2016/ar/
https://1-a1072.azureedge.net/news/humanrights/2015/10/16/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%86


عن ذويهم المختفين قسريا، فيلقون المصير نفسه في تسلسُل لا نهاية له، ولم تعد لديهم الجرأة لفعل
ذلك.  

وأمـام إغلاق القنـوات الرسـمية في وجـه العـائلات، وطـول فـترة الإخفـاء القسري الـتي تمتـد إلى شهـور
يــا- نحــو الوســطاء، ويقعــون فريســة لأنمــاط وحــتى ســنوات، يتجــه البعــض -كمــا هــو الحــال في سور
عديدة من الاستغلال والنصب، من بينهم بعض الأشخاص المجهولين الذين يدّعون امتلاك علاقات
مــع الأجهــزة الأمنيــة، وينضــم إليهــم بعــض المحــامين الذيــن يجــدون في مثــل هــذه القضايــا فرصــة
لتحصيل الأموال بشكل سهل وفي وقت قياسي، الأمر الذي يجعل هؤلاء الأهالي عرضة لعمليات

نصب وضحايا لجريمة جديدة. 

ومع احتمالات فشل كبيرة لهذه السلوكيات التي تُوصف بـ”استغلال ظروف الناس”، يلجأ الأهالي
إلى القنوات الأخرى من خلال مشاهدات المعتقلين الناجين، فكثير من العائلات تسا للوصول إلى
كـل معتقـل خـ حـديثًا في محيطهـا حاملـة صـور أبنائهـا، آملـة أن يتعرفّـه فينقـل لهـا أيـة أخبـار، لكـن
معلومــات النــاجين دائمًــا مــا تشــير إلى وضــع كــان قائمًــا في المــاضي، وغالبًــا مــا تحصــل العــائلات علــى

معلومات متضاربة تزيد معاناتها. 

شقيقة أحد المختفين قسريا تروي معاناة أهلها في البحث عن ذويهم المفقود

بخلاف الاستغلال المادي، ترى السلطات المصرية في المختفين قسريا مآرب أخرى، فمع اقتراب موعد
الانتخابات الرئاسية تسعى لاستغلالهم كورقة لتلميع سجلها الحقوقي، وكسب مزيد من التأييد أمام
المرشحين المنافسين، حيث أصدرت مؤخرًا أحكامًا بالعفو الرئاسي عن مئات المسجونين، ومن بينهم
مختفين قسريا أنكرت الأجهزة الأمنية سابقًا معرفتها بأماكن وجودهم، وتفاجأت عائلاتهم بإخلاء

سبيلهم.

رغـم كـل مـا يُثـار حـول الحـوار الـوطني ولجـان العفـو الرئاسـية، يـرى الحقـوقي معتز الفجـيري في حـديثه
يــر لــدراسات الــشرق الأوســط”، أن الســجن الســياسي أصــبح ركنًــا أساســيا مــن أركــان لـــ”معهد التحر
منظومة الحكم، ولا يتحرك هذا الملف بشكل نوعي، وأن كل تلك الأمور محض إجراءات شكلية لا
تؤثر على المشهد الكلي للسجون، فليس هناك تغير واضح في السياسات الأمنية، وفي الوقت الذي

يتم الإفراج فيه عن العشرات يتم القبض على المئات.

في بعض الأحيان، لا تنتهي معاناة الأهالي عند الإفراج عن ذويهم (إن حدث)، فهناك مرحلة “المراقبة
الشرطية” أو “التدابير الاحترازية” التي يفرضها جهاز الأمن الوطني، ويُحرم خلالها الأهالي من قضاء
كــبر وقــت ممكــن مــع ذويهــم، ويتعرضــون لأنمــاط مختلفــة مــن النصــب أو الاســتغلال والاســتنزاف أ

المادي، على أمل أن ينال أبناؤهم حريتهم من جديد. 

https://timep.org/post-arabic/%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7/
https://timep.org/post-arabic/%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7/
https://assafirarabi.com/ar/50706/2023/02/20/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85/


يا إلى العراق.. عندما يتحول المختفون قسر
أداة سياسية

تضع هذه القضية العراق في مقدمة الدول التي تشهد حالات اختفاء قسري، لا يوجد إجمالي رسمي
عندما يتعلق الأمر بالأرقام، لكن السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان يقولون إن حوالي  ألف
شخـص يعتقـد أنهـم في عـداد المفقـودين، ومـن بينهـم  شخـص اختفـوا مـن منطقـة الـرزازة بين

الأنبار وكربلاء، و من الصقلاوية في الأنبار أثناء انتزاع المنطقة من سيطرة تنظيم “داعش”.

كــثر مــن  ألــف عائلــة عراقيــة أبلغــت عــن فقــدان وبحســب المرصــد العــراقي لحقــوق الإنســان، فــإن أ
مــدنيين خلال الســنوات الخمــس الماضيــة فــترة -، وهــي الفــترة الــتي كــان فيهــا العــراق
ساحــة المعركــة الرئيســية في الحــرب ضــد “داعــش”، وشهــدت اختطــاف آلاف المــدنيين، معظمهــم مــن
محافظـات الأنبـار وصلاح الـدين والموصـل وبغـداد وديـالى وكركـوك وبابـل، لـدوافع سياسـية وطائفيـة،

وتحدث سياسيون عن تورط فصائل مسلحة في عمليات اختطاف واختفاء.

كتـوبر/ تشريـن ملصـقات المـرشحين معلقـة علـى جـدران المبـاني المـدمرة في الموصـل بـالعراق قبـل الانتخابـات العامـة في أ
 الأول

وبحســب المنظمــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، فــإن ملــف المختفين قسريــا في العــراق تحــول مــن ملــف
إنســاني إلى ملــف ســياسي، هــذا الملــف اســتغله السياســيون في المنــاطق الــتي كــانت تحــت ســيطرة
“داعش”، وتحول إلى ورقة سياسية رابحة في عملية الصراع على السلطة، متجاهلين حجم حالات

https://reliefweb.int/report/iraq/more-11000-families-reported-missing-civilians-between-2017-and-2022
https://www.amnesty.at/media/2671/the-condemned-woman-and-children-isolated-trapped-and-exploited-in-iraq.pdf
https://iraqcharter.org/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9


الإخفاء القسري في سياق النزاع الذي شارك فيه تنظيم “داعش” في العراق، وحتى الآن لم تعترف به
يبًا.   الحكومة العراقية أو المجتمع الدولي على الإطلاق تقر

ولم تتوصــل جميــع لجــان تقصي الحقــائق الــتي شكلّتهــا الحكومــات العراقيــة إلى أي نتــائج، وغــابت
حقوقهم وحقوق أهلهم بين لجان شكلتها حكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى
الكاظمي، وكان ذلك أملاً كاذبًا لأسر الضحايا، وتشويهًا للحقائق، ومماطلة في القضية التي تهتم بها

آلاف الأسر، وتشكل هذه الأسر نسبة كبيرة من سكان المحافظات العراقية. 

ومع اقتراب كل موعد للانتخابات، يتعهّد مرشحو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العراقية
ا، ويعـدون بمحاولـة معرفـة مـا حـدث لهـم، مـا يـترك أقـاربهم بمساعـدة أسر العـراقيين المختفين قسريـ

يأملون بشدة في الحصول على إجابات.

ـــاورة في المشهـــد الســـياسي، لكـــن الأهـــالي يخشـــون مـــن اســـتخدامهم كـــأداة للابتزاز والضغـــط والمن
واستغلالهم للحصول على أصوات الناخبين، فالوعود الانتخابية التي يطلقها المرشحون بفتح ملفات
أقاربهم مع اقتراب الانتخابات تثير في كل مرة مخاوف لدى عائلات آلاف المدنيين المختفين في العراق،

من أن يقايضوا قضية أقاربهم مع تصاعد المطالبات بتحمل الحكومة مسؤوليتها.

وما زال التأثير النفسي والمعنوي للاختفاء القسري على العائلات العراقية باقيًا حتى اليوم، فضلاً عن
حقيقة أن العديد من الرجال قُتلوا أو فُقدوا خلال المعركة ضد تنظيم “داعش”، هناك الآلاف من
الأسر الــتي تعيلهــا نســاء، ويُعتقــد أنهــن ينتمين إلى تنظيــم “داعــش”، ويكــافحن مــن أجــل البقــاء في
العــراق، وتطــالب العــائلات بإجابــات حــول مكــان احتجــاز أفرادهــا، ومــا إذا كــانوا لا يزالــون علــى قيــد

الحياة.  

اليمن.. للظلم بقية   
مخفيــون منســيون محــاصرون، ذاك هــو حــال اليمنيين ومــا جنتــه الحــرب عليهــم، تتــوزعهم المنــافي،
وتســتوطنهم الســجون والمعتقلات، أمــا اليمــن فقــد بــات ســجنًا كــبيرًا لمــن بقــي منهــم، كــل طــرف مــن
الميليشيات المسيطرة على رقعة منه تقرر مصير الواقعين تحت سيطرتها، ويستمر في استخدام جريمة

الإخفاء القسري كأداة من أدوات الحرب.  

“الله وحده أعلم إن كانوا على قيد الحياة”، بكل تسليم تعنون العفو الدولية تقريرها عن الإخفاء
ير انتهاكات ميليشيا الحوثي بوصفها ميليشيا غير حكومية، بل يرصد القسري في اليمن، لا يرصد التقر
أجهـزة أمنيـة تابعـة للحكومـة الشرعيـة والمدعومـة منهـا إماراتيـا، وتحـدثت منظمـة العفـو الدوليـة عـن

عشرات السجون السرية التي تبتلع آلاف اليمنيين، قائلة إن “هذه الممارسات تعد جرائم حرب”.

يظل ملف المختطفين والمخفيين قسريا في اليمن شائكًا ومعقدًا في ظل تورط

https://www.newarab.com/analysis/exploiting-iraqs-disappeared-election-campaign-trail
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%BA%D8%B5%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2020/8/31/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%8F%D8%AE%D9%81%D9%88%D8%A7


كل أطراف الصراع في اليمن، مع استمرار وتيرة الحرب وغياب الدور الرسمي
للحكومة الشرعية والدور الرقابي للمنظمات الرقابية.

كثر من  سنوات، تتجدد وذاك حال يسود البلاد شمالها وجنوبها في يوميات الحرب الممتدة منذ أ
المآتم وتتعاظم المآسي وتكبر الأحزان، ويزاد فقدان الأمل في عودة آلاف اليمنيين المغيبين في السجون،
تهمتهم الوحيدة عدم الرضا عليهم من قبل القوات الباسطة قبضتها على البلاد المجزأّة بين تحالف

الحوثي في الشمال، والقوات المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي في الجنوب. 

يــر منظمــة ســام للحقــوق وتشــير كــل الشواهــد إلى تــورط كــل أطــراف الصراع في اليمــن، ووفقًــا لتقر
يــات، احتلــت جماعــة الحــوثي المرتبــة الأولى في حجــم جرائــم الإخفــاء القسري بواقــع  حالــة والحر
إخفاء قسري، وجاء المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في المرتبة الثانية بواقع  حالة إخفاء قسري،
يــر الحكومــة اليمنيــة المســؤولية عــن  حالــة إخفــاء قسري، وشملــت الحــالات كــل كمــا حمّــل التقر

اليمنيين رجالاً ونساءً، سياسيين وإعلاميين ومدنيين وعسكريين.

خلف هؤلاء الضحايا مئات العائلات التي تأمل في الكشف عن مصير ذويها، وتعيش كل يوم عذابات
غيــاب أحــد أفرادهــا، ومــع حلــول المناســبات مثــل الأعيــاد وشهــر رمضــان، يتضــاعف ألم ومعانــاة هــذه

العائلات جراء غياب أحد أفرادها، وتفرق دمه بين سجون مختلفة في البلاد.

خلف هؤلاء الضحايا مئات العائلات التي تأمل في الكشف عن مصير ذويها

ومــع عــدم توقيــع الحكومــة اليمنيــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة الإخفــاء القسري، يظــل ملــف
المختطفين والمخفيين قسريا في اليمن شائكًا ومعقدًا في ظل تورط كل أطراف الصراع في اليمن، مع
اسـتمرار وتـيرة الحـرب وغيـاب الـدور الرسـمي للحكومـة الشرعيـة والـدور الرقـابي للمنظمـات الرقابيـة،

https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%BA%D8%B5%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/story/1508509/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF


وقــد تركــت هــذه المعاملــة الأسر يائســة ومعزولــة مــع شعــور عميــق بــالظلم، وثمــن كــل ذلــك يــدفعه
اليمنيون من أمنهم وأمانهم دون حل واضح على المدى القريب. 

في مثل هذه البلدان التي استعجل فيها الخريف ونال سريعًا من ربيع أسُقط فيه الظالم، وفي كثير من
الدول حول العالم، للظلم على ما يبدو بقية، ويبقى السؤال مفتوحًا عن مصير مئات آلاف المختفين

قسريا، وتمضي الأيام بطيئة على الأهالي الذين يعانون مرارة الانتظار المفتوح.

/https://www.noonpost.com/163345 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/163345/

